ما زالت دعوة رسول الله في من أوّل بعثته إلى آخر حياته 
قائمة على الإنذار والتحذير من الشّرك بجمع صوره وبكل أنواعه 
جليّه وخفيه؛ كبيره وصغيره. 

ولما كانت الفتنة بالقبور هي سبب أوّل شرك ظهر على وجه 
الأرض'" . تواترت الأحاديث بالتّفليظ والنّهمي عن بناء القبور 
وتجصيصهاء وعن الصّلاة عليها وإليهاء وعن اتخاذها مساجد 
وأعيادًاء وإيقاد القناديل والسّرجٍ عليها وغير ذلك. 

7 ذلك حماية تجناب التّوحيد الخالص: وحسمًا لمادّة الشّرك 
واجتثانًا لجذوره واقتلاعًا لأصوله؛ وسدًا لكل باب وطريق يفضي 
إليه. 1 

ومن تلك الأحاديث ما جاء 4 «الصّحيحين»!' عن عائشة وظة 
قالت: لما اشتكى النْبيٌ ع ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينّهًا بأرض 
الحبشة يُقال لها ماريّة وكانت الإسلمة وم خبيبة وضي اللدحنون 
أتتا أرض الحبشة فذكرتا منّ حُسَنِها وتصاويرٌ فيها فرفع رأسَهُ 
فقال: أُونَئكَ ذا مَاتَ مِنْهُمُ الرّجُلٌ الصاح بَنَوَا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدَاء 
كُمّ صوَرُوا فيه تنك الصُورَكٌ أُولّئكَ شرَارٌ الخَذْق عنْدَ اللّه. 

وعن عائشة وابن عبّاس دَفعا. قالا: لَمَّا نزل برسول الله حقة 
طفق يطرحٌ خَمِيصَةً على وجهه فإذا اغتمَّ كشفها عن وجهه؛ فقال 
وهو كذلك : «لَعْنَة الله عَلَى اليَهُود وَالتّصَارَى اتّحَدُوا قُبُورَأَنْبِيَائهِمْ 
مُسَاجِدَ يُحَذّرٌ ما صَنَعُوا. متفق عليه7) 00 


ومن شهدا ين عيدو لله 6 قال: 0 حه 


0 وشائصية مَسَاجِدَ ألا مَل تَتَّحْدوا 0 اد 8 


)١(‏ انظر: «إغاثة اللّهفان» (١/41؟)‏ وما بعدها 
الى «صحيح البخاري» :)١١4١(‏ و«دصحيح مسلم» (0158) 
69 «صحيح البخاري» (؟540): و«صحيح مسلم» زلكه) 


َنْهَاكُمَ عَنّ دبك رواه مسلم!"! ٠‏ وعن جابر لق قال: «نْهَى رَسُولٌ 
الله عقت أ يض الف وق قات عاك ون بيك غات دواد 
داه 

وقد دلّت هذه اللصنومن بمنطوقها ومفهومها على أمور: 
منها: تحريم بناء المساجد على القبور؛ ولذلك نا قدم رسول الله 
ضف المدينة أمر ببناء المسجد بذ حائط لبني النَّجّار وكان فيه قبور 
للمشركين. وفيه خَربء وفيه نخل. فأمرح بالقبور فتُبشت. والحديث 
«الصّحيجين !60 
ومنها: تحريم الصّلاة 4 القبورء وإن لم يبن عليها مسجد. 
قال ابن تيمية تخثة : «فإنَ ذلك أيضًا اتّخاذها مسجدًاء كما قالت 


عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يُشّخذَ مسجدًا»'". ولم 
تقصد عائشة ال م موده بناء مسج كإن 0 
د قره. ركز مزع نصيت الشاودكيه كع لجل مضنية 2:1 
قال التَبِيّ 2 فت : «جُعلت لي الأرْض مَسْجِدًا وَطَهُورَا,///*) 
والأدلّة على تحريم الخلا 2 المقاير وإليها كثيرة. كقوله كه كك 
«صَنُوا ‏ بُيُوتَكُمْ وَل تَتَدُوهًَا قَبُورَ : ©؛ لود لكو ا 


وقوله يت: «لاّ قَصَلُوا إلى القبُور وَلاَ تَجَلسُوا عَلَيَهَا؛!'") 
ومنها: النّهي عن دفن الموتى 2 المساجد. 


وهذه فتنة أخرى ابتلي بها بعض الثّاس حيث يدفنون من 


(4) «صحيح مسلم» (055) 
(4) برقم : (9170) 

(1) «صحيح البخاري» (418): و«صحيح مسلم» (014) من حديث أنس وه 

(9) «البخاري» (1550)؛ و«مسلم» (079) 

(4) متّفق عليه: «صحيح البخاري» (58؛) ؛ و«صحيح مسلم» (511) من حديث جابر 
(5) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (7171//5) 
)٠١(‏ «صحيح البخاري» (/11481): و«صحيح مسلم» (1/717) من حديث ابن عمر دَظنهًا 


(11) «صحيح مسلم» (417) من حديث أبي مرثد قلق 
محخحححهم جه جهيهب<9 


يعطمونه بي المسجد: بل إِنَّ بعضهم يبني مسجدًا ويوصي بأن يدضن 
فيه اذا مات. وهذا كله من البدع المحدثة ثة انّسَي تؤوا 
إلى الشّرك باللّه تعالى. 

وللفائدة أنقل لك - أخي القاري - نصّ فتوى للشّيخ العلآمة 
عبد العزيز بن باز يخلثه : يستنكر فيها ما نشرته بعض الصّحف 
السُودانيُة بخصوص دفن المدعو السَّيّد محمّد الحسن الإدريسي 
بجوار أبيه 4 مسجدهم. 

فقال : «ولمًا أوجب الله من النصت للمسلمين؛ وبيان إنكار 
المنكر؛ رأيت التنبيه على أنَّ الدّفن © المساجد أمر لا يجوز بل هو 
من وسائل الشّركء ومن أعمال اليهود والتّصارى التي ذمّهم الله 
عليهاء ولعنهم رسوله 
السَّابقَينَ قال: والأحاديث 4# هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب على المسلمين # كلّ مكان حكومات وشعوبًا أن يتّقوا 
اللّه. وأن يحذروا ما نهى عنه. وأن يدفنوا موتاهم خارج المساجد. 
كما كان النَبِيّ حِفيه وأصحابه ذه يدفنون الموتى خارج المساجد. 
وهكذا أتباعهم بإحسان. 


ل مع موون الرهة 


ضفي ثمّ ساق حديث عائشة وجندب وَظم 


وأَمّا وجود قبر النّبِيُُ وصاحبيه أبي بكر وعمر وها ب مسجده 
2 6 فليس به حجّة على دفن الموتى 2 المساجد؛ لأنّه عنم دفن 2 
تسا بيك حائقة لله كذ ددن ملب عبان نه بلقا وشم |الوليد دق 
عبد الملك المسجد أدخل الحجرة فيه على رأس الماتة الأولى من 
الهجرة؛ وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم؛ ولكنّه رأى أنَّ ذلك لا يمنع 
من التّوسعة؛ وأنَّ الأمر واضح لا يشتبه. 

وبذلك يتّضح لكل مسلم أنَّهِ فيه وصاحبيه وفع لم يدفنوا ذخ 
المسجد. وإدخالهم فيه بسبب التّوسعة ليس بحجّة على جواز الدّفن 
المساجد؛ لأنهم ليسوا # المسجد. وإِنّما هم 4 بيته عليه الصّلاة 
والسلاك + .ولاق عمل الولين © يفاح حكة للحن فا الل وما 
الحجّة 4 الكتاب والسُّنّة. وي إجماع سلف الأمّة وَقَه. وجعلنا من 
أقباههه اساي 


(؟١١)‏ «فتاوى ابن بان (9007-57/4؟) 


0 الأمور المنهيّ عنها بذ هذه ا الأحاديث: تشييد الس يها 
بالجصٌ ونحوه ورفعها عن الأرض. 

قفي «صحيح مسلم»!"'! عن أبي الهاج الأسدي قال: قال لي علي 
بن أبي طالب ول : ألا أبعتّك على ما بعثني عليه رسول الله حك : 
«أنّ لا 0 - إل طَمَسَتَةُ 0 كيدا 0 إلا 6 
10 


ابوكديد ب مدرارة عراس 


م 


فسوى ثمّ قال: سمعثٌ رسولّ الله حة: يأمر بتسويتها». 

وهذا أبو موسى الأشعري وق يوصي أن لا يجعل على قبره 
يناء*) 

وكانت مقابر المسلمين # زمن الصّحابة الكرام والتَّابعين لهم 
بإحسان # عافية من الأبنية والّجصيص والقباب امتثالاً للوصايا 
النّبويّة: فجرّدوا التّوحيد وحموا جانبه. ولم يفعلوا عند القبور إلا 
ما أذن فيه الشّرع من السَّلام على أهلها والاستغفار لهم والدَّركُم 
عليهم. 5 

حثى إذا انقرضت القرون الخيريّة ودب 3 الأمَّة الضعف 
والفرقة؛ أحدث الرّافضة البناء على القبور قال ابن تيمية رحمة 
اللّه: : أمروا ببناءِ المشاهد وتعطيل المساجد محتجّين بأنّهِ لا تصلّى 
الحفية والنتماعة إلا خلف المعصوم. وَرَوَوَا 4 إنارة المشاهد 
وفظيمها والأعام عقوما مين الأعاذييها لمأب مظلد هيما وقفت 
عليه من أكاذيب أهل الكتاب: حتّى صدّف كبيرّهم 3 النعمان 
كتابًا 4 «مناسك حَجٌ المشاهد» وكذبُوا فيه على النَبي * وأهل 
بيته أكاذيب بِدَّلوا بها دينه وغيّروا ملّته. وابتدعوا الشّرك المناك 
للتّوحيد : فصاروا جامعين بين الشرك والكذب»!'") 

ثمّ جاء الصّوفيّة؛ فترسّموا خطاهم ونسجوا على منوالهم: حنَّى 


3 


ارتبط اسم كِ صاحب طريقة منهم بضريح أو أكثر. وصارت كل 
(؟1) «صحيح مسلم» (5535) 

)934( «صحيح مسلم»‎ )١5( 

(15) رواه الإمام أحمد (15087).» وابن حبَّان (١6١؟)‏ وسنده حسن 

(15) مجموع الفتاوى» :)١167-171/517(‏ وانظر: (4757/517) 


تفغخر بكثرة مافيها من الضراكم والقباب والمقامات! 
وعند اه لها وشدّ الرّحال إليها لا تسأل عمًا يُمارس فيها 
من مراك ومخالفات كالتْمسُح بحيطانهاء وتعفير الخدود على 
أعتابهاء وتقديم القرايين لها والتذوي وتعليق الخون عليهيا والسّتور, 
وإيكاد اللسناييب والكبوكه «التعرف عليها بعااخاية ادل والخشوع, 
وسؤال أصحابها يأتواع الكوكلا والتُضرّعات» بإشاقة الأيعات 
وتفريج الكريات: وغير ذلك من الحاجات والقريات, التي لا تسأل 
إلا من رب الأرطن والشووات ولا فصرف إلا له سيحانه وضاتئ: 
كل انك وغيره كتين يحهبال مسار س عل نراق ومسا هين يعن 
الجهات المعنية: بل إِنّها تسعى حثيفًا بذ إحياء تلك الزَّوايا والمزارات, 
ودعمها بالأموال والمؤتمرات؛ بحجّة أنّها روح الأمّة وتاريخها التّليد 
بل عودة بها إلى الشّرك والتّنديد: الّي حاربه دعاة الإصلاح 
والتّوحيد. 
وأكاوعاة اتحوكات التي ملأوا الدّنيا بالشجيع والكيجات؛ 
على تطبيق شريعة رب البريّات. فمنهم من هاجسه التّصويت 
والانتخابات: ومنهم من اشرأيّت عنقه إلى مقاعد البركان 
والوزارات: ومنهم من دَيّدَنه التّهييج والثورات: ومنهم من يزيّن 
للشباب التّضحيات والانتحارات, والكلٌ يتباكى على حقوق الشعب 
والمواطنين: ولو كانوا غارقين © الخرافة والقبوريّة. فأين هم من 
تطبيق شرع ربّ العالمين إذا ضاع التّوحيد الذي هو أعظم حقّ الله 
على العبيد إن كانوا صادقين؟! 
ولولا أنَّ الله عر وجلّ أقام لدينه ب كِ حين وزمانٍ من يذب 
خة من أولك' العلم والدرشاق لاتطنسيت تعالم التوعيد والإيماة: 
ولاستفحل الشّرك # كل مكان: ولرجع النّاس إلى الجاهليّة الأولى 
وغبادة الأوقات عبنا جرى على منا قيله. سخ الأديان: وكا لله ونا إلية 
واجهوةوالله وحده ار 
فقام علماء السَُّنَّة بما أوجب الله عليهم من الأمر بالمعروف 
والنّمي عن المنكرء وبيان ذلك من خلال مؤلفات مفيدة مدعومة 
بالحجّة والبرهان. مثل كتاب «اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة 


أضحات اأحعن الشيخ الإسلام ايخ قيمية, .وكاب راغاكة اللهفاق 
من مصايد الشيطان» للعلامة ابن قيّم الجوزية :. وكتاب «تجريد 
التّوحيد المفيد» للعلأمة المفّريزيء وكتاب «الدّرٌ النُضيد ب إخلاص 
كلمة التّوحيد» للعلآمة محمّد بن علي الشّوكاني ٠‏ وكتاب «تطهير 
الاعتفان مق آدراق الإنسان» للعلامة الأمين الكنتهاتن + وكقاب 
والشرك ونظاهرف للعلامة ميارف اليل + وكتاب «تحذير الشاجد 
من اتخاذ القبور مساجد» للعلامة الشيغ محمد ناضر الدّين الألباتي 
٠‏ وكتاب «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرّدٌ على أهل الشّرك 
والاتحان للعلا مة الشيخ صالم القوؤان حفطله الل عاتى, وغيرها: 

وأختم بكلمة بليغة من عالم مكين وناصح أمين؛ علَّها تجد قلويًا 
واعية وآذانًا صاغية: يقول الإمام الشوكاني : (ت١007ه).ء‏ وقلبه 
يمتصون 41ا:ويضي؟ على بها لز لبه تحال المطلفين نظ إفاقهه رركم 
قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسدَ يبكي لها 
الإسلاة: منها اعتقادٌ الجهلة لها كاغتفاد الكثار الأصتام. وعظم 
ذلك فظنُوا أنها قادرةٌ على جلب التّمْع ودقع الضّرٌء فجعلوها مقصدًا 
تاتب شان اتسواقع رحلا شماع التطاني» وسألوا ينها نا يسالة 
العبادٌ من ريّهم: وشدّوا إليها الرّحال: وتمسّحوا بها واستغاثوا. 

وبالجملة ؛ إِنَّهم لم يدعوا شينًا ممًّا كانت الجاهليّة تفعله 
بالأصنام إلا فعلوه؛ فَإِنًا لله وإِنّا إليه راجعون. 

ومع هذا المنكر الشّنِيع والكفر الفظيع لا تجدٌ من يغضبٌ لله ويغَارٌ 
حميّةٌ للدّين الحنيف؛ لا عامًا ولا متعلّمًا . ولا أميرًا ولا وزيرًا ولا ملكًا. 

وقد تواردً إلينا من الأحبارما لا يفك معد أن كديا من هؤلاء 
القبوريّين أو أكثرهم إذا توجّهت عليه يمينٌ من جهة خصمه حلف 
بالله فاجرًا!! فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي 
الفلاني؛ تلعكّمَ وتلكّأً وأبى واعترف بالحؤًل! وهذا من أبين الأدلّة 
الدَّانّة على أَنَّ شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إِنَّه تعالى ثاني 
اثنين: أو ثالث ثلاثة. 

فيا علماءً الدّينَا ويا ملوكٌ المسلمين! أي رزء للإسلام أشدٌ من 
الكفرة! وأَيٌّ بلاءِ لهذا الدّين أضرٌ عليه من عبادة غير اللّه؟! وأيّ 


مصيبة يُصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟! وأيّ منكر يجبٌ 
إنكاره إنَّ لم يكن إنكارٌ هذا الشّرك البيّن واجبًا9! 
ولكن لا حياةً لمن نادي 
ولكن أنتٌ تنفحٌ فى رماد!""" 
وهذا الّذي نماه الإمام الشّوكاني على أهل زمانه هو بعض 
ضلالهم وشركهم ولم يستقص جميع أخبارهم, وما ذلك الزّمان 
عنّا ببعيد: وما أشبه الثيلة بالبارحة! والله المستعان ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه المتعال. 
أسأل الله تعالى أن يعزَّ دينه ويعليّ كلمته وينصر ا لسّنّة وأهلهاء 
وأن يدحض أهل الشّرك والذيغ والالبعاد والفساد 2 إنّه سبيحانه 
ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله 


لقد أسمعت لو ناديت حيًا 


ولو نارًا تفخت بها أضاءتٌ 


مجلة الإصلاح العدد (9؟) 


عو جه 0006 


(1) «نيل الأوطار» (5/ )١10-١75‏ تحقيق طارق عوض 


م م6 . 27212115131 " . 7 77 د 


إعداد 


الشيخ الدكتور كمال فالمي 


أستاذ الحديث 4 جامعة الجوف - السعودية 


قال ابن المبارك: “لا أعلم بعد الثّبوة [درجة] أفْضل من بَثَ العلم. 


[«دتاريخ دمشق»( 32/455)] 


